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  المعجم العربي بين الواقع والطموح
  ناديا حسكور. د

المعجم هو كتاب يضم مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير 
معانيها، على أن تكون مرتبة ترتيباً خاصاً، وهو المضمار الذي تتمثل فيه 
علاقة اللفظ بالمعنى، وهو المرجع الذي يستوي في الحاجة إليه الناشئ والمتعلم 

نقب؛ وتنوع المعاجم لدى الأمة وتجددها من حين إلى آخر والباحث الم
وذيوع استعمالها بين الأفراد أدلة حيوية هذه الأمة وحيوية لغتها، وعلى هذا 
فالمعجم أداة من أدوات الثقافة الهامة والمرآة التي تعبر عن مستوى الارتقاء 

 دقيقة، أو إذا فإذا كان هذا المعجم محشواً بمعلومات غير. الثقافي في مجتمع ما
كان يفتقر إلى النظام والمنهجية والدقة فهذا يعني أننا ندخل كل هذه 
المساوئ في عقول أبنائنا، وهذا يعني من جهة ثانية أننا نقدم صورة مشوهة 

  .عن ذواتنا وثقافتنا وتراثنا
ولعل من الأمور التي يجب أن تترسخ في عقولنا أن المعجم ليس كتاباً 

وية فقط، بل هو عالم الكلمات الحي الذي يحقق التواصل وراً لغذيحوي ج
بين الناس، ولهذا فهو يعكس أخلاق الأمة من كل وجوهها، وفي المعجم 
تتمثل أمامنا واضحة قوانين الحياة، ففيه نجد قانون تنازع البقاء، من هذا أن 

لة  مصادر كثيرة منها السؤال والمسألة والسأَ))سأل((الفيروزآبادي ذكر للفعل 
سؤالاً :  وقد غلبت من هذه المصادر سيرورة المصدرينوسآلة وتسآلاً

 تندثر، في حين أن تومسألة وقلّ استعمال سائر المصادر حتى كاد
المصدرين المذكورين قد نموا وتطوروا وأخذا معاني جديدة واتخذا ظلالاً 
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عي وفي المعاجم نجد قانون الانتخاب الطبي. معنوية إضافية لم تكن فيهما
لكلمات تظل على قيد الحياة وتسود في وقت يندثر فيه غيرها من الألفاظ؛ 

ن اللفظان يمثلان افالهِلَقْس هو الرديء الأخلاق والهِجرِس هو اللئيم، وهذ
ألفاظاً كثيرة نراها  اليوم تتسم بالغرابة والحوشية وقد تراجع استعمالها بفعل 

ت أخرى أكثر يسراً وقبولاً قانون الانتخاب الطبيعي، وسادت عليها كلما
  .)١(تعبر عن المعنى ذاته

ويقودنا هذا إلى أمر هام آخر علينا التنبه إليه حين نفكر في صناعة 
معاجمنا المستقبلية، وهو أن اللغة تتطور وتتغير ولن يستطيع أحد الوقوف في 
وجه هذا التطور لمنعه، فهي كائن حي يمثِّل التواصل بين الناس، وكل ما 

يع فعله هو توجيه هذا التطور بحيث يحفظ للغة هويتها وقوانينها الأساسية، نستط
ويدفع التطور للسير في طريق لا تتمزق فيه أوصال اللغة لتتحول إلى حفنة من 

  . عن بعض لتصبح فيما بعد لغات خاصة بعضهاستقلياللهجات العامية 
 واللغة العربية لغة واسعة ومتسقة، وقد نالت من الدارسيـن
واللغوييـن اهتماماً لم تنله لغة أخرى، ويبدو هذا فيما ألّف ويؤلَّف من 
معاجم كثيرة متنوعة الأشكال والأهداف، ومن يرجع على سبيل المثال إلى 

 لأحمد الشرقاوي إقبال يتعرف ذلك جيداً ويتأكد له ))معجم المعاجم((كتاب 
  .صحة ما نوهت به

ان عند كتابته خطوة جديدة في وكل شكل من هذه المعاجم المؤلفة ك
طريق التأليف المعجمي، لكنها على الرغم من ذلك كانت لا تخلو من عيوب 
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ونواقص، وقد انبرى كثير من الدارسين لتحسس مواضع هذه العيوب 
وإبرازها، فكان في القرن الثامن عشر نقد الإمام ابن الطيب الفاسي للقاموس 

، وهذا ما فعله أيضاً ))لراموس وإفاضة الناموس اةءإضا (( المحيط في كتابه المسمى
، وكان لأحمد فارس ))فلك القاموس((ي في كتابه  تلميذه عبد القادر الحسين

الجاسوس ((الشدياق في القرن التاسع عشر مؤلَّف في نقد القاموس المحيط هو 
، وفي القرن العشرين قام ذا النقد ظاهر خير االله في مقدمته ))على القاموس

 للخوري بطرس البستاني نقداً ))معجم البستان((عجم الطالب، وحوت مقدمة لم
للقاموس المحيط والمعاجم القديمة، وقام الشيخ عبد االله العلايلي في مقدمة كتابه 

 بالعمل نفسه، ونسج على منواله المستشرق أوغست فيشر ))درس لغة العرب((
دكتور حسين نصار في مقدمة معجمه اللغوي التاريخي، وكذلك فعل ال
  .والدكتور عبد االله درويش في كتابيهما عن المعجم العربي

وليس من شأن بحثي هذا أن يقوم مسيرة التطور في التأليف المعجمي، 
ولا أن يتعقب عثرات المعجميين العرب دف الحطّ من قيمة عملهم لكنه 

حيحها ينبغي وضع اليد على مواضع النقص لتلافيها، ومواطن العثار لتص
  .واستدراك المثالب في معاجمنا القديمة

 أسبق الأمم إلى النشاط المعجمي، وقد سار تطور  منكان العرب
التأليف المعجمي مسيرة طبيعية، إذ تنوعت طرائق اللغويين كثيراً في بدايات 
هذا النوع من التأليف، حتى وصلوا إلى هذا النمط الطبيعي السهل في ترتيب 

ك لأن السهولة والبساطة هما الكمال بعينه، ولهذا فهما من ألفاظ اللغة، وذل
أصعب الأشياء وأرقاها، لكن هذه المعاجم غدت بعيدة عن مقتضيات 
العصر وما تتطلبه وسائل البحث الحديثة من سهولة ووضوح وقرب مأخذ؛ 
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ففي هذه المعاجم نجد مشاكل تتصل بنظام التأليف ونسق التصنيف، ومع 
 الأول م نعد السابقين مقصرين فيما فعلوا، فقد كان همهذلك لا يمكننا أن

الجمع والاستقصاء، وقد بذلوا جهدهم في ترتيب ما جمعوا واستقصوا برغم 
  .ضآلة ما كان بين أيديهم من وسائل وأدوات

 تعنى بإثبات الألفاظ القديمة بما –كما هو معروف –والمعاجم القديمة 
في استقصائها وتوضيحها والاستشهاد فيها الغريب والموات وتبذل جهداً 

عليها بالقرآن الكريم والشعر العربي وكلام الفصحاء، لكنها مل في الوقت 
ذاته كثيراً من الألفاظ والاستعمالات الجديدة التي تتردد في الشعر المحدث 
وفي المؤلفات العلمية والأدبية التي ظهرت في مختلف العصور العباسية، وهذا 

حين جمع الألفاظ التي لم يرد ) ١٨٨٣-(ه المستشرق دوزي ما تنبه إلي
ملحق ((ذكرها في المعاجم القديمة ونشرها على حدة، وذلك في كتابه 

  .، وهو كتاب مرتب على أوائل الأصول))المعاجم العربية
لقد كان واضعو المعاجم العربية شديدي التزمت راغبين عن كل ما 

ول وما قبله، واقفين في إثبام لمفردات  الأ الهجريلا يمت بصلة للغة القرن
اللغة عند ذلك الزمن الذي بدأ فيه العرب يحتلون مكانتهم في دنيا الحضارة 
العالمية، ويتقبلون كثيراً من الألفاظ الجديدة التي ترجع بأصولها إلى اللغات 
الأجنبية كي يعبروا ا في شتى العلوم، وقد قال السيوطي في قصور القاموس 

فاته أشياء كثيرة ظفرت ا في أثناء مطالعتي ((: يط عن جمع تلك الألفاظالمح
))لكتب اللغة حتى هممت أن أجمعها في جزء مذيلاً عليها

)١(.  
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وقد فات المعاجم ألفاظ كثيرة استجدت في ظل حركة الترجمة 
 التي استخدمها أبو حنيفة ))احترم((الناشطة والاحتكاك بالثقافات من مثل 

من لم يحترم العلماء ولم يعظم الكبراء، فلا تلوموه، ((:  كرم ووقّر فقالبمعنى
وذكرها الفيومي على استحياء في المصباح المنير، وهذا لفظ . ))ولوموا أمه

شائع الاستخدام منذ العصر العباسي حتى العصر الحالي ولم يرد شيء منه في 
) ١٩٤٧-(س الكرملي ناوقد قام الأب أنست. المعاجم القديمة إلا ما ذكرنا

في كتابه المساعد باستدراك بعض ما فات تلك المعاجم، وتبعه الدكتور 
 ))التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية((إبراهيم السامرائي في كتابه 

وقد استمد مادته من كتب اللغة والأدب في ذلك العصر وتابعه الدكتور 
 في مادته على جم ما فاا معتمداً محمد حسن جبل حين استدرك على المعا

مما لم يرد كلام مؤلفي المعاجم أنفسهم من خلال شروحهم لمواد معجمهم 
  .ذكره في مظانه من تلك المعاجم

ولعل من أهم الأدلة على قصور المعاجم القديمة عن الإحاطة بألفاظ 
 لم ترد اللغة هو الفهرست الذي ألحقه محققا المفضليات المصريان للألفاظ التي

  .في المعاجم، والمفضليات هي ما هي في عالم الشعر العربي
والمطلع على المعاجم القديمة يلحظ كثرة الألفاظ التي حشِرت فيها 
حشراً دون أن يكون ذلك موضعها من مثل أسماء البلدان وأعلام الناس، وما 
إلى ذلك مما يكون موضعه أجدى في كتب التراجم والموسوعات، لا في 
معاجم اللغة المتخصصة؛ فالمعاجم لتفسير الألفاظ، ودوائر المعارف لوصف 
الأشياء؛ والمعاجم لا تصف من الأشياء إلا ما لابد منه إبرازاً لدلالة اللفظ 

وقد يكون عدم تمثل المؤلفين للغرض من معاجمهم هو السبب . واستدلالاته
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يجمعوا اللغة الذي أدى م إلى الكثير من الأخطاء، فهم يريدون أن 
بواضحها وغريبها ونادرها، وأن يجمعوا فيها معارف العرب أو النواحي 
المختلفة من الثقافة العربية حتى غلب على معاجمنا الاستطراد والخروج عن 

  .المادة اللغوية، وصارت حاوية لكل صنف من المعلومات
 ومن القصور الذي نراه في معاجمنا أا تشتمل على عبارات من مثل

، وما إلى ذلك من عبارات فضفاضة ))هو على مسيرة يوم((أو )) نبات معروف((
وهي لا . توقع القارئ في ضياع أكثر من مساعدته في فهم المفردة المطلوبة

تعنى كثيراً بترتيب مفردات الأسرة في المادة الواحدة ترتيباً دقيقاً فيما بينها، 
لافات في شرح اللفظة زيادة على أا تحوي بعض التناقضات والاخت

وفيها قصور لا يخفى في توضيح بعض أبواب الفعل الثلاثي وعدم . )١(الواحدة
  .))الرقيم((: استيفاء مصادره السماعية، وعدم ذكر جموع بعض الكلمات مثل

وفي الوقت الذي تشير فيه المعاجم إلى المعاني المختلفة للفظة من الألفاظ 
بالضوابط الزمنية، وعلى هذا فهي لا تعيننا على لا تحاول أن تضبط هذه المعاني 

مسايرة التطور التاريخي للغتنا بشكل واضح وتقطع سلسلة التطور في معاني 
الألفاظ، مع العلم أن المعاني المختلفة للفظة الواحدة كثيراً ما تكون نتيجة تطور 

فضلها تاريخي تدريجي، ولو أن معاجمنا اصطبغت بالصبغة التاريخية لاستطعنا ب
أن نعرف متى ظهرت اللفظة على وجه التقريب، ومتى أهملت ومتى بعثَت من 
جديد، وفي أي عصر اكتسبت كلاً من معانيها المختلفة، وذلك لأن اللغة كائن 
حي في تجدد وتطور مستمرين، وهي خاضعة لقانون التحول والتطور، فمن 

همل ثم ينام أمداً طويلاً، ومنها ما ياً، ومنها ما المفردات ما يبعث حيهمل ثم ي
                                                           

  . ولسان العرب لابن منظور، في ذيب اللغة للأزهري))حبك((تنظر مادة ) ١(
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يفد إلى اللغة من طرق أجنبية شتى، ومنها ما يكتسب معاني جديدة، والمعجم 
  .لا يكون حياً إلا إذا كان صورة دقيقة لحيوية اللغة

تطوير المعاجم القديمة أمراً لازماً تتطلبه طبيعة غدا لكل ما سلف فقد 
، وأصبحت الحاجة ماسة إلى العصر ومعطياته العلمية والفنية والحضارية

 فيمعاجم جديدة تعتمد في مادا الأساسية على أصالة المعاجم القديمة وتلا
ما فيها من عيوب التأليف وسد ما فيها من ثغرات، وتحتضن ما استحدثته 
مجامع اللغة العربية من مفردات واصطلاحات، وكانت هناك جهود في 

  :العمل المعجمي يمكن تصنيفها كما يلي
كانت هناك مجموعة من الباحثين الذين طالبوا بإصلاح المعاجم 
وتطويرها، فدرسوا المعاجم القديمة ونقدوها ودعوا إلى إصلاحها من دون 
ممارسة فعلية لصناعة المعاجم؛ ومنهم الدكاترة حسين نصار وعبد االله 

  .درويش وعدنان الخطيب
 تلك بالممارسة أما الفئة الثانية من الدارسين فقد أردفوا دعوام

العملية، إما بجهد شخصي منهم وإما تلبية لدعوة جهة علمية، ومن هؤلاء 
الشيخ عبد االله العلايلي وفيشر وغيرهما، لكنهم لم ينجزوا العمل كاملاً، 

م، إذ كلف ١٩٣٠وكانت هناك محاولة مع اللغة العربية في دمشق سنة 
م ١٩٤٨د تمّ هذا المعجم سنة أحمد رضا العاملي بصنع معجم متن اللغة، وق

وقام مجمع اللغة العربية في مصر . وطبع بعد وفاة المؤلف في خمسة مجلدات
م وكانت الطبعة الثانية ١٩٦٠بعمل المعجم الوسيط وطبع لأول مرة سنة 

م، وقامت المنظمة العربية للتربية بنشر ١٩٨٥م والثالثة سنة ١٩٧٢سنة 
 وهناك فئة ثالثة أقدمت على صناعة .م١٩٨٩المعجم العربي الأساسي سنة 
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المعاجم دون أن يكون لها خطة نظرية معلنة، ومن هؤلاء بطرس البستاني في 
محيط المحيط وقطر المحيط، وسعيد الشرتوني في أقرب الموارد في فصح العربية 

  .والشوارد ولويس معلوف في المنجد وغيرهم
ت الكثير من كانت لهذه المعاجم الحديثة ميزات كثيرة، فقد سد

مواضع النقص والثغرات في المعاجم القديمة، وتجاوزت الكثير من عيوب 
تلك المعاجم، وطورا بما يوافق مقتضيات العصر ومتطلباته، من هذا أا 
تشير إلى الغريب والموات والمولد والمهجور من الألفاظ، وهذا جانب يشير 

 من يستشير المعجم في إلى علاقة اللفظ بالاستعمال وهو جانب هام لكل
لفظ، فليس المعجم لشرح معنى كلمة فقط، إنما هو لتقديم كافة المعلومات 

  .التي تعين على استعمال الكلمة وفهم مدلولها
ولكن من عيوب المعاجم الحديثة أا تعثرت بعض الأحيان فشابتها 

رد  و))أفِل((أخطاء وعثرات، وقد تتبعها بعض الدارسين، من هذا أن الفعل 
 وهو في اللسان مضموم العين ))يأفِل((في المعجم الوسيط على أن مضارعه 

 المولد فقد ذكره الوسيط لكنه غفل عن ))شطح((أما الفعل . ومكسورها
ذكر مضارعه وفي هذا إرباك لمستخدمي هذا الفعل، وتعدد في شكل 

  .استخدامه مضارعاً
لألف الطويلة، في  با)١( في المعجم الكبير))موسيقا((وقد وردت كلمة 

إرباك لمستخدم حين أا في الوسيط وردت بالألف المقصورة، وفي هذا أيضاً 
لفظة ي تؤخذ على المعجم الوسيط أنه شرح  المعجم، ومن الملحوظات الت

                                                           
قاهرة ثلاثة أجزاء على التتـالي سـنة    هو معجم أصدر منه مجمع اللغة العربية في ال        ) ١(

  .١٩٩٢ و١٩٨٢ و١٩٧٠
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؛ )1(مظِنته في ))انشدخ(( لكنه لم يذكر الفعل ))انشدخ(( وفسرها بـ ))انشج((
أن الوسيط لم يستقص ذكر جموع ومن مظاهر النقص في تلك المعاجم 

 تجمع على ))نحيف((التكسير المسموعة للكلمة، فهو لم يذكر مثلاً أن 
  :، والشاهد على ذلك قول الطائي))نحّف((

  ونحَّفتوجارات بيتي طاويا  وإني لأخزى أن ترى بي بطنةٌ
وظهرت بدعة في التأليف المعجمي الحديث دعت إلى تصنيف المعاجم 

ئلها لا بحسب أوائل أصولها، كما بدا في معجم الرائد لجبران بحسب أوا
م، ولاقت هذه الفكرة قبولاً عند ١٩٦٤مسعود وقد صدر لأول مرة سنة 

، وكانت حجتهم في هذا أن وضع مداخل المعجم )١(بعض الدارسين
بالشكل الحالي الذي عليه العمل يفترض من طلاب العون من المعجم أن 

تلف القواعد الإملائية والصرفية ليعرفوا ما تخضع له يكونوا على علم بمخ
الكلمات من ظواهر النقل والقلب والحذف والزيادة والإعلال والإبدال حتى 
يستطيعوا التمييز بين الأصل والفرع والألف اليائية والواوية والأصلي والزائد 

حاجة والمنقلب عن غيره، وهذا لا يتأتى للمبتدئيـن الذين هم أكثر الناس 
لذلك فإن جعل كل كلمة في اللغة مدخلاً خاصاً بنفسها يمكن أن . للمعاجم

  .يضع الأمور في صورا السهلة لطلاب المعنى المعجمي

                                                           
ولكنه في مـادة    . »انشج: انشدخ«): شدخ(جاء في المعجم الوسيط، مادة      [ )١(

)(لم يذكر الفعل ) شجانشج.(  
قد ورد  ) انشدخ(وقد بحثنا في المعاجم العربية التي اطلعنا عليها فوجدنا أن الفعل            

  ].الة/  له ذكراً فيها فلم نجد) انشج(أما الفعل . فيها
  .٢٧٧مثل الدكتور تمام حسان الذي عبر عن رأيه هذا في كتاب الأصول ص ) ١(
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والترتيب الحالي للمعاجم قائم على ما افترضه النحاة من أصول مجردة 
لا على ما تستعمله اللغة من كلمات، أضف إلى ذلك أن الوضع الجديد 

 للغة العربية بالفقر في معجمها، ن  اام بعض المستشرقيللمعاجم يردالمقترح 
فقد نظر هؤلاء إلى المعجم العربي وقارنوا عدد المداخل فيه بعدد المداخل في 
معاجمهم، وكان سرورهم عظيماً أن وجدوا الإحصاء في صف لغتهم، 

شتقات وغفلوا عن أن المادة العربية الواحدة تشتمل على عدد عظيم من الم
  .لو جعل كل منها مدخلاً لتغيرت صورة الإحصاء

 لىوالقول في هذه الحجج هو أن فكرة الترتيب هذه ليست جديدة ع
التراث العربي، فهناك الكثير من الكتب اللغوية الخاصة التي صنفت ألفاظها 

منتخب قرة (  ه٥٩٧-(بحسب أوائلها مثل كتاب أبي الفرج ابن الجوزي 
الذي يفسر الألفاظ القرآنية التي ترادفت معانيها وتنوعت العيون النواظر، 

مبانيها، وهناك كتاب اصطلاحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق 
 ))التعريفات((في كتابه (  ه٨١٦-(القاشاني، وقد اتبع علي بن محمد الجرجاني 

غوامض ((في كتابه (  ه٧٦٤- (المنهج نفسه كما فعل قبله صلاح الصفدي 
 الذي استخرج فيه الكلمات ذات الاشتقاق الغامض من معجم ))الصحاح

  .الصحاح للجوهري ورتبها ألفبائياً من غير مراعاة لأصولها
ثم إن ترتيب المعاجم بحسب أوائل ألفاظها لا بحسب أوائل أصولها 
يشتت المادة الواحدة في صيغ كثيرة فتضيع لحمة القرابة وتنفصم عرى 

ة لا وشيجة بينها ولا نسب، فتفقد بذلك العربية النسب فتغدو أشلاءَ مبعثر
 الواحدة ضمن الأسرةميزة من أهم ميزاا وهي الاشتقاق الذي يطرد في 
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وما الصعوبات التي ذكرها المطالبون ذا النوع من الترتيب . قواعد ثابتة
  .المعجمي إلا صعوبات وهمية ضخموها وبالغوا في إظهارها

ه اليوم قد نال مكانة مرموقة وانتشاراً والمعجم الحاسوبي الذي نرا
ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حلّ هذه المشكلة لأنه يمكّن الباحث عن اللفظ 
من أن يجده، وإن لم يعلم الأصل الثلاثي للكلمة المرادة، والحاسوب كما هو 

 لغة العصر الراهنة والقادمة، ومن حقنا الاستفادة من هذا التقدم معلوم
 يذلل الكثير من الصعوبات أمامنا، وعلى هذا فليس من المقبول العلمي الذي

 الاقتراح لأننا ذا نتجاهل سمة  هذاأن نعيد النظر في معاجمنا لترتيبها وفق
الاشتقاق في لغتنا التي تقوم على أسر من الكلمات، وليس من الحق أن 

لترتيب نفرق شمل هذه الأسر وأن نوزع أفرادها بين جنبات المعجم محاكاة 
أبجدي يلائم لغات أخرى، وفي هذا أيضاً قضاء على أصول الدلالات وهدم 

  .ق تكوين الملكة اللغوية السليمةولوحدة المادة مما يع
وبعد، فنحن في هذه الأيام على أبواب ضة لغوية جديدة يجب أن 
نغذيها بالإحياء والبعث والتعريب والوضع حتى نجعل لغتنا مستوعبة لكل 

العصر الحاضر فتكون في هذا السبيل غنية مثل غناها في مفرداا، حاجات 
ولتكون ضتنا اللغوية صحيحة يجب أن تصحب بنهضة أكبر في التأليف 
والطبع والنشر، وذلك بأن نستقبل الجديد ونجد له أسماء عن طريق الوضع 

  .والتعريب والاشتقاق مع المحافظة على الأصول العربية وقواعدها وأبنيتها
إن انتشار التعليم انتشاراً كبيراً، وحاجة الطلبة إلى المعاجم، وعدم 
عثورهم على ما يريدون في معاجم اللغة القديمة التي لم تعد تلبي حاجام 
اللغوية فرض علينا البحث في موضوع التصنيف المعجمي، وبات ذلك 
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ا توفره من طلاع الناشئة على المعاجم الأجنبية وماضرورة أكثر إلحاحاً بعد 
 لما تطلبه منها، إذ تمهد لك سبيل شرحهاالوقت وما تمتاز به من اليسر في 

  .العثور على ما ترغب بسرعة وسهولة
 الواسعة من المعاجم لم تعد الثروةإن ما خلّفه لنا أجدادنا من تلك 

صالحة للاستعمال لأن الأمة كانت تتداولها في زمن غير هذا، أما اليوم فإن 
بالضاد قد أصبحوا وأسلافهم على طرفي نقيض لذلك فقد بات من الناطقين 

لذا يبدو من . الحكمة أن تتغير تلك المعاجم وفقاً للظروف المستجدة
الضروري أن تحذف من معاجمنا كل الألفاظ المهجورة أو الثقيلة على 
اللسان وعلى الأخص ما كان يدخل منها في دائرة المترادف المهجور، الذي 

وز حدود المقبول فلم تعد من فائدة لحفظ مثل هذه الألفاظ، لأا كثر وتجا
يجب أن تخلي مكاا لكلمات أخرى فرضها العصر، ويجب أيضاً استبعاد 
كل ما لا يمت إلى العمل المعجمي بصلة مما هو ألصق بالموسوعات كالأعلام 
ويجب إهمال الحوشي والجاف من الألفاظ التي هجرها الاستعمال لعدم 

  .لحاجة إليها كأسماء الإبل وأدوائها وعلاجهاا
ولعل ترتيب المعجم والانتباه إلى أمور صغيرة فرضها التطور بات 
حاجة ضرورية، فإذا كان للمادة، معنيان وجب ذكر المعنى الأكثر انتشاراً مع 
ترقيمه، فذكر الثاني بترقيم جديد وذلك مع العناية بالربط المنطقي بين المعنيين 

وينبغي للمعاجم أن تشتمل مع الشرح على الرسم التوضيحي . نإن أمك
ويعد . والصورة والخريطة والتحديد العلمي لفصيلة الحيوان والنبات والمصطلح

الإخراج الشكلي للمعجم ذا دور مهم في شد نظر القارئ للإقبال عليه، وهذا 



  

  ٦٦٧   الدكتورة ناديا حسكور– المعجم العربي بين الواقع والطموح 

يزة لتسهيل يساعده في إيجاد بغيته، ومن هذا أن تكتب عناوين المادة بحروف مم
  .ففي هذا توفير للجهد والوقت. قراءا ولفت النظر إليها

ومن المهم أيضاً أن تراعى الضمائم المختلفة التي تكون مع اللفظة فيتغير 
معناها بتغير الضميمة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار المعنى اازي، فلاشك أن 

 يبنى عملها على اختيار المعاجم لا مل ذلك إهمالاً تاماً، ولكن المطلوب أن
دقيق لهذه الضمائم التي تؤثر في المعنى وتغيره، وينبغي التقديم لكل مادة بالمعنى 
العام للجذر اللغوي على طريقة ابن فارس، والتركيز على الاستعمالات الفنية 
للفظة والتفريق بين المعنى الحقيقي واازي، وهذا جانب لم توله معاجمنا 

 لذا يجب رصد تلك ))أساس البلاغة((ام اللازم باستثناء القديمة الاهتم
الاستعمالات ومراعاة التراكيب اللغوية والعبارات الاصطلاحية واستيعاا من 

 من الجوانب التي تظهر غنى جانب لأن هذا ))يد الإحسان واليد البيضاء((مثل 
بما يلائم المقام، اللغة وقدرا على التعبير المتعدد الأشكال والذي يمكن انتقاؤه 

وينبغي إضافة التراكيب التي دخلت العربية حديثاً واتخذت معانيها المعروفة من 
  .))انعقدت الجلسة وهيئة المحكمة والقنوات الفضائية((مثل 

 أمر ذو شجون، إذ كان في عرف اللغويين ما وفد فهذاأما موضوع الدخيل 
وهو ما يعرف الاحتجاج، على العربية في عصورها الأولى التي تسمى عصور 

فلا بالمعرب، ثم غدا ينطبق على المولد الذي طرأ على اللغة بعد عصر الاحتجاج، 
فارق إذاً بين النوعين إلا من حيث الزمن، ولقد كانت فكرة العزوف عن الدخيل 

من الأسباب التي جعلت علماء العربية وعلماء اللغة يتركون الأخذ ) المعرب والمولد(
 العربية المتطرفة، وقد وقف العلماء هذا الموقف من تلك القبائل ولهجاا عن القبائل

على الرغم مما كانوا يعلمونه علم اليقين من أن القرآن الكريم اشتمل على كلمات 
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  .دخيلة على العربية من لغات أخرى مختلفة
 اللفظ الأجنبي لطرق الصياغة العربية، وللعادات إخضاعوالتعريب 

ربية وهو من ثمَّ يتضمن التزاماً صارماً بأصوات العربية والصيغة النطقية الع
 الحروف؛ وهذا رالصرفية العربية، والتزاماً أقل صرامة بظواهر التأليف وتجاو

  .أمر يجب ألا يغيب عن أذهاننا في صياغة معاجمنا
ومادام أسلافنا وضعوا لبعض المسميات مفردات تناسبها، فليضع 

سميات الحديثة التي وقفنا أمامها دهشين عاجزين عن المعاصرون أسماء للم
استحداث الألفاظ، ولهذا يجب فتح باب الوضع للمحدثين ليدلوا بدلائهم، 
شأم في ذلك شأن القدماء، وتعميم القياس فيما لم يقس من قبل، ومن 
المهم أن يكون تشكيل الألفاظ المعربة على شكل عائلات تتيح للمرء أن 

 الصرفية العربية منها، فتعريب الكومبيوتر بالحاسوب مثلاً يشتق كل الصيغ
 يتيح لنا اشتقاق ))كبتار((لا يتيح هذه الإمكانية، في حين أن تعريبه بكلمة 

 يمكن تصريفه بالأزمنة المختلفة، زد على ذلك أن ))كبتر((فعل رباعي هو 
ت اعتماداً هذا الفعل يسمح لنا باشتقاق اسمي الفاعل والمفعول وباقي المشتقا

، )١(على السليقة اللغوية أو على القانون اللغوي الذي يحكم هذا الاشتقاق
ومن الملح . فلا يكون التعريب ذا لكلمات متناثرة بل لعائلات متكاملة

أيضاً في عملنا المعجمي أن نتقصى كل ما أصدرته مجامع اللغة من قرارات 
فإذا صح أن النحو . اساتوتوصيات، وما تضمنته مجلاا من مقالات ودر

العربي قد فرض على اللغة الفصحى أن تظل بنية ثابتة عبر العصور وأعانه 
                                                           

تعريب لفظة الكومبيوتر بالكبتار هو رأي للدكتور فخر الدين قباوة، ينظر كتابـه             ) ١(
  .١٦المهارات اللغوية وعروبة اللسان ص
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على ذلك أن اللغة التي قام هذا النحو لتثبيتها والمحافظة على صورا التي 
كانت ا عند نشأة النحو هي لغة القرآن التي ينبغي للمسلمين أن يحافظوا 

 لا ينبغي أن -وهي مادة المعجم–لألفاظ المفردة عليها، فإن الأمر بالنسبة ل
تكون على هذه الصورة، فالألفاظ المستعملة في اللغة الفصحى تتطور شكلاً 
ومضموناً عبر العصر على عكس النحو، فبعضها يبطل وبعضها تتغير بنيته 

  .وبعضها تتغير دلالته، وهذه أمور يجب أن تراعى في المعاجم الحديثة
الخلافات واعتماد الراجح واستبعاد المرجوح أمور لا ويعد استبعاد 

مفر منها لتحديث معاجمنا المبتغاة، لأن ما يطلب منها هو أن تكون بعيدة 
 ورد في ))بقر((عن إثارة الخلافات وتعدد الآراء إلا فيما لابد منه، فالفعل 

المعاجم على أنه من الباب الأول ومن الباب الثالث، وهذا قد يسبب بعض 
  .لإرباك في اللفظ وقد يستدعي تخطئة المتكلمين لبعضهما

ومن المهم أيضاً استعمال الضبط بالشكل لتحديد البنيات المختلفة 
فض الحاء المهملة وضم الجيم بخ: للكلمة بدلاً من العبارات الواصفة كقولهم

المعجمة، وذلك لما في ذلك من الإطالة وضياع الوقت والجهد؛ ثمّ إن أبواب 
 الثلاثي المضعف لم تنل العناية اللازمة ليتضح من أي باب هي، الفعل

والمشكلة تظهر حين يفك التضعيف عند إسناد الفعل لنون النسوة مثلاً، نحو 
، ولعل من المسائل التي يجب الإشارة إليها التعدي واللزوم في ))بر، يبر((الفعل 

فعال، ويجب التنويه بحرف الأفعال، إذ يجب التمييز بين هذين النوعين من الأ
الجر الذي يتعدى به الفعل اللازم، لأن هذه القضايا تثير الكثير من 
الإشكالات وتسبب العديد من الخلافات، فلو أا حصرت في المعجم وتمَّ 

 لخلصتنا من الكثير من المشكلات ووفرت علينا الكثير من الجهد، تبيينها
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  .لعصري الذي نبتغيهوهذه مهمة أساسية من مهام المعجم ا
أما مسألة التذكير والتأنيث فهي مسألة حيوية، واهتمام المعجم ا 
أمر ضروري وملح، إذ إا تتيح للمتعامل والمعجم أن يتجنب الكثير من 

أما . الأخطاء التي بدأنا نراها من مثل تأنيث كلمة الرأس، على سبيل المثال
لذكر جميع الجموع المسموعة باب جموع التكسير فهو يحتاج إلى دراسة 

للكلمة، ومن المهم أيضاً التنويه بالقياسي والسماعي والشاذ منها، لأن هذا 
يتيح للمرء استخدام الجموع القياسية للألفاظ التي يمكن أن تستجد في اللغة 
فلفظ قوة تجمع على قوى وقوات، وكلمة دار تجمع على دور وديار، وكل 

  .ة كما ذكر آنفاًهذه الجموع تحتاج إلى دراس
ومن المفيد أيضاً التنبيه على ما تمتاز به بعض الألفاظ من صفات خاصة 

، وورود ))هرِع وجن وامتقِع((كورود بعض الأفعال مبنية للمجهول دائماً نحو، 
، وتجب الإشارة إلى الأفعال التي وردت مزيدة ولم ))ذري((بعضها ناقص التصرف مثل 

  .الأفعال اردة التي لم يسمع المزيد منهايستخدم ارد منها، و
إن الألفاظ العربية التي وردت في كلام الفصحاء العرب الذين يحتج 
م ولم تسجلها المعاجم هي ثروة مهدورة، يجب أن تدخل في صلب 

 وهناك ألفاظ أخرى ذكرها الفصحاء ))ى بمعنى ظهرتبد((معاجمنا من مثل 
 ))خدوراً((م نحو صدفة بمعنى المصادفة ونحو الإسلاميون ولم تذكرها المعاج

  :مصدر خدر يخدر، إذ وردت في بيت لعمر بن أبي ربيعة هو
 )١(ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب  إذا خدرت رجلي أبوح بذكرها

ويجب أن يتضمن المعجم ألفاظ الحضارة العصرية والألفاظ العربية 
                                                           

  .١/٢١توحيدي  حيان اللأبي والبصائر والذخائر ١٩الديوان ص ) ١(



  

  ٦٧١   الدكتورة ناديا حسكور– المعجم العربي بين الواقع والطموح 

:  أقلام الكتاب والمؤلفين، من مثلالمولدة التي أقرا مجامع اللغة، وجرت على
احتار وتنـزه، وقدراً من المصطلحات العلمية التي خرجت من دائرة 
الاختصاص إلى دائرة الاستعمال ولابأس من اشتقاق كلمات جديدة 

زد على ذلك مما يجب أن تضمه المعاجم . لاستكمال مادة لغوية غير مكتملة
 التي تسربت إلى لغتنا من مصادر مختلفة بين دفتيها عدداً كبيراً من التراكيب

. )) ولعب دوراً أساسياً، وظهر تحت الشمس،ذر الرماد في العيون((نحو 
أما . وليس من الضروري الالتزام بالعبارة القديمة للغويين في الشرح والتفسير

الألفاظ التي أصاا إعلال أو إبدال أو قد يخفى جذرها الثلاثي فمن المفيد 
  .)) واختار،امتاح((إليها في أكثر من موضع نحو الإحالة 

من الذي سيستخدم المعجم؟ وحينئذٍ سنرى أننا : وبعد، فإن علينا أن نتساءل
بحاجة إلى أنواع مختلفة منها على قدر تعدد المستخدمين، من الطفل الصغير إلى 

ية من المتخصصين أضف إلى ذلك متعلمي العربوجمهور المتعلمين والأدباء والعلماء 
الأجانب، وكل هؤلاء هم أبناء هذا العصر بكل ما يتصف به من السرعة والتطور، 
لذلك فهم يريدون العثور على بغيتهم بسرعة وسهولة، واقتطاف ما دنا دون أن 
يكونوا بحاجة لإنفاق الوقت والجهد، ولهذا فإن معاجم الجيب الصغيرة غدت 

أن تكون يسيرة موجزة بلا إخلال ضرورة لسد حاجة الكتبة وذوي الأعمال، على 
ولا إملال، وظيفتها إعانة المتكلم على صحة النطق وهدايته إلى أكثر التعابير تأثيراً من 

  .أجل تحسين الكتابة
مهمة وويعد المعجم التاريخي واحداً من أهم المعاجم التي نحتاج إليها، 

راوحها بين هذا المعجم البحث في نشوء المادة وتطوراا الاستعمالية وت
الحقيقة وااز، وأن يرد اختلاف اللهجات فيها ويرتبها تاريخياً بحسب 
ظهور الصيغة، ويبين أيها هجر على مر الزمان وأيها لايزال باقياً؟ لأن هذا 
العمل يبين سيرورة التطور اللغوي، وهذا أمر على درجة من الأهمية في 



  

٦٧٢  )٣(الجزء ) ٧٨( الد – مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة 

  .الدراسات اللسانية الحديثة
لاحات فهي علاج ناجع لما نحن عليه من تعدد صطلمأما معاجم ا

الألفاظ الموازية للمصطلح الواحد، فقد كثر عدد المتصدين لوضع 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية، واختلاف المصطلحات للمعنى الواحد 
غدا داء من أدواء لساننا العربي، فالانفصال السياسي بين الأقطار العربية 

لفين والمترجمين يضعون مصطلحات تختلف من قطر إلى جعل الأساتذة والمؤ
قطر آخر، فهذا يعمل تلبية لهوى في نفسه، وتعشقاً لهذه اللغة، وثانٍ يعمل 
مدفوعاً بالغرور وحب الظهور وثالث ليحقق ربحاً مادياً، وكلنا يعلم ما 
يحدثه هذا من بلبلة في فهم المصطلح ومن غربة بين المتعلمين في الاختصاص 

عن عدم توحيده، والحل لكل هذا وضع معاجم ثنائية اللغة تنشأ احد الو
  .م حتى توحدها بين أبناء الأمة الواحدةلللمصطلحات في كل ع

إن كل المقترحات التي جرى ذكرها فيما سلف لا يمكن أن تتم بجهد 
فردي بل هي عمل لجان أو مؤسسات على المستوى القومي، ووضع 

بل هو عمل مستمر ينهض كل جيل بما يستطيع المعاجم عمل طويل المدى، 
منه تاركاً للخلف أن ينهض بما تقاصرت عنه جهوده، وهذا يحتاج إلى جد 

  .ومثابرة، وما ذلك على أولي الغيرة والحمية بعزيز
إن المعجم الوافي الذي يلبي متطلبات الصناعة المعجمية بالمعنى العلمي 

كمة قابلة للتنفيذ لأا تنطلق من الدقيق هو المعجم الذي ينهض على خطة مح
قواعد ومبادئ تراعي روح العربية وروح العصر، والجهد المطلوب لتحقيق 
كل ذلك كبير، وعلينا أن نتابع العمل من حيث انتهى من قبلنا لا أن نبدأ 

إن الحلم هو الحقيقة التي ستأتي : من جديد، ولا نملك أخيراً إلا أن نقول
  .المستمر، واالله ولي التوفيقبتضافر جهودنا وعملنا 


